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261551 ‐ مفهوم العرضة الأخيرة، وهل نزل بعدها قرآن ؟

السؤال

ه عليه وسلم فال صل ريم ، فإذا كان جبريل عليه السلام عارض النبال عن العرضة الأخيرة للقرآن العندي استش

رمضان، فيف يون آخر ما نزل من القرآن (واتَّقُوا يوما تُرجعونَ فيه الَ اله) نزل تسع أو ف بعض الرويات سبع أو ثلاث

أيام قبل وفاة الرسول صل اله عليه وسلم ، وقد توف ف ربيع الأول ، وكانت المعارضة والمدارسة ف رمضان؟ فهل

عارضه القرآن كاملا كما نعرفه الآن؟ فإن كان كذلك فيف نوافق بين هذا وذاك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

العرضة من العرض، والمقصود بها: مدارسة جبريل القرآن للنب صل اله عليه وسلم كل عام ف رمضان .

عن عائشة : " أن فاطمة رض اله عنهما قالت: أخبرن [أي: رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐] ( فَاخْبرن انَّ جِبرِيل كانَ

نَّهبِرِي، فَااصو هال فَاتَّق ،بقَدِ اقْتَر ا لجى ارا  ّناو ،نتَيرنَ ما هضارع نَّهاو ،نتَيرم وةً ارم نَةس لك آنَ فالْقُر هارِضعي

نعم السلَف انَا لَكِ) رواه مسلم(2450).

رضح ا اهرا لاو ،نتَيرم امالع نضارع نَّهاةً، ورم نَةس لآنَ كالقُر نارِضعانَ يك رِيلنَّ جِبرواية البخاري (3624) ( ا وف

(يننموالم اءسن وا ،نَّةالج لها اءسِدَةَ نيس ونَنْ تا نيضا تَرما ) :فَقَال ،تيفَب (ِاقًا بلَح تيب لها لونَّكِ ااو ، لجا

فَضحت لذَلكَ ".

وقد شهد هذه العرضة من الصحابة، عبد اله بن مسعود، وزيد بن ثابت.

قال ابن كثير: " والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة: مقابلته عل ما أوحاه إليه عن اله تعال، ليبق ما بق، ويذهب ما

نسخ ، توكيدًا، أو استثباتًا وحفظًا؛ ولهذا عرضه ف السنة الأخيرة من عمره، عليه السلام، عل جبريل مرتين، وعارضه به

جبريل كذلك؛ ولهذا فهم، عليه السلام، اقتراب أجله .

وعثمان، رض اله عنه ، جمع المصحف الإمام عل العرضة الأخيرة .
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وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب دراسة القرآن وتراره فيه، ومن ثم اجتهاد

الأئمة فيه ف تلاوة القرآن" انته من " تفسير ابن كثير"(1/ 51).

ثانيا:

لا إشال ف أن العرض ف كل سنة : لم ين للقرآن كله ، لأن القرآن لم ين قد استمل نزوله بعد ، وهذا واضح .

وهذا أيضا هو ما حدث ف العرضة الأخيرة ف رمضان ؛ أن العرضة إنما حدثت لما كان نزل إل هذا الوقت ؛ ولا يمنع ذلك

أن يون قد نزل بعد رمضان ، أو بعد العرضة شء من القرآن ، لم تشمله هذه العرضة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " وف الحديث إطلاق القرآن عل بعضه وعل معظمه، لأن أول رمضان من بعد البعثة لم

ين نزل من القرآن إلا بعضه، ثم كذلك كل رمضان بعده إل رمضان الأخير فان قد نزل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان

المذكور .

وكان ف سنة عشر إل أن مات النب صل اله عليه وسلم ف ربيع الأول سنة إحدى عشرة، ومما نزل ف تلك المدة قوله

تعال: اليوم أكملت لم دينم فإنها نزلت يوم عرفة والنب صل اله عليه وسلم بها بالاتفاق ...

وكأن الذي نزل ف تلك الأيام ، لما كان قليً بالنسبة لما تقدم ، اغتفر أمر معارضته" انته من "فتح الباري"(9/ 44).

ولمزيد حول مسألة العرضة الأخيرة، انظر: العرضة الأخيرة .. دلالاتها وأثرها، د. ناصر القثام، كرس القرآن وعلومه .

واله أعلم 


